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 مقدّمة

 كل   الملكي  ، إذ أجهض القصر 6591قلال البلاد عام قة منذ استة في المغرب معل  يمقراطي  ة الد  ت قضي  ظل  
اني بالحكم الحسن الث  فقد استأثر  .ةة وبناء دولة ديمقراطي  عبي  يادة الش  ة بالس  المحاولات الهادفة إلى تقييد الملكي  

منتصف في و  .انقلاب عسكري  ، وتعر ض لمحاولتيْ ة شرسةمعارضة سياسي  وواجه ، 6511بموجب دستور 
، "ناوبحكومة الت  "و "يمقراطي  د  المسلسل ال"شعارات القرن الماضي اختار الملك نهجا جديدا تحت  اتتسعيني  
را الغطاء لانتقال المُلك إلى ة، موف  اريخي  يه نحو الحكم مع تجريدهم من مطالبهم الت  معارض في استدراجفنجح 

 ما وانسدادا.كثر تأز  عن مغرب أ ادس الذي لم تُسفر سنوات حكمه العشر إلا  د الس  ابنه محم  

 أكيد المجتمعي  ة المطلقة، وازداد معها الت  كي  ة تتجاوز شكل المل  بة بدولة ديمقراطي  ف الأصوات المطال  لم تتوق  
ة سياقها عوب العربي  في ربيع الش  وجدت هذه الأصوات  إلى أنْ  ؛على مطلب العدالة ومحاربة الفساد والمفسدين

غير  ، في تحد  ةاريخي  الت   ةالاجتماعي  الس ياسي ة و وهج المطالب  غييري  ابها الت  لتعيد لخط المناسب، اريخي  الت  
 لطات وتجاهلها. مسبوق لقمع الس  

 عناوين التّغيير في المغرب

، ومحتوى الفاعل الجديد :ن اثنينريْ غيير في المغرب من خلال مؤش  ئيسة لخطاب الت  يمكن رصد المحاور الر  
 الخطاب. 

ورة ، وانطلاق أحداث الث  1166كانون الثاني/يناير  61في  المخلوع ونسي  ئيس الت  الر   مباشرة بعد هروب
 جديدة تدعو إلى "تغيير  ة شبابي   ة أصوات  احة المغربي  برزت في الس   كانون الث اني/يناير؛ 19في  ةالمصري  
وا تكوينهم تلق  حيث  من طبقة وسطى،في الغالب  هؤلاء الش باب ون منينحدر المستقل  و  ."وحقيقي   عميق  
بينما  ؛أو نقابات   ة  إسلامي   جماعات   أو ة  يساري   سر كانت لبعض أفرادها تجارب في أحزاب  في أُ  ياسي  الس  
ت محرومة لوقت معارضة، ظل   ة  أو يساري   ة  إسلامي   ات  ا لفعالي  ل الجزء الآخر من تلك الأصوات امتداد  يشك  

 عبير عن مطالبها بشكل صريح.لت  المناسبة لالفضاءات والفرص طويل من 

لدعوتهم  ر  منابعلى الانترنت  واصل الاجتماعي  ة ومواقع الت  ة المغربي  المواقع الإخباري  من باب خذ هؤلاء الش  وات  
جاءت هذه الد عوات في شكل مقالات سياسي ة و  .تهااني  وحق  ة مطالبهم فاع عن مشروعي  د  للومنطلقا  ،ةغييري  الت  

 .أيضا أبحاثدراسات و و حوارات شكل في و في الغالب، 
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ة، ة والفكري  ي  يديولوجرة جمعت معظم هذه الأصوات، رغم اختلافاتها الأمؤث   ةرمزي   "فبراير 11"شعار لوكان 
 مطالبة   1166فبراير /في العشرين من شباطغيير لحركتهم التي انطلقت وهو العنوان الذي ارتضاه شباب الت  

يادة من خلال دستور جديد تكون فيه الس   عاقد بين الحاكم والمجتمعه تجديد الت  في عميق يتم   بتغيير سياسي  
طلاق ومالحكومة والبرلمان،  من قبيل: حل   إضافة إلى مطالب   ؛عبك والحكم للش  للمل   حاسبة المفسدين وا 

 ة أخرى.اجتماعي   ة، ومطالبة إلى جانب العربي  ة لغة رسمي  ين، والاعتراف بالأمازيغي  ياسي  سراح المعتقلين الس  

نات ونجد في مكو   .ينة ومستقل  ة وسياسي  فبراير من طرف هيئات مدني   11لت مجالس لمساندة حركة وتشك  
 يمقراطي  ليعة الد  د، وحزب الط  الموح   منها الحزب الاشتراكي  ة، إسلامي   تنظيمات  ة و يساري   اأحزاب  الحركة 
محظور(،  وجماعة العدل والإحسان )تنظيم إسلامي  محظور(،  ة )حزب إسلامي  ، وحزب الأم  الاشتراكي  
 ة.ة وسلفي  ة ومجموعات شبابي  ة ومدني  ات حقوقي  ، وجمعي  يمقراطي  هج الد  وحزب الن  

( ما سنة 14-69)باب ل الش  يشك  ، حيث داخل المجتمع المغربي   بيعي  مكانه الط   بابي  جد هذا الحراك الش  قد و و 
 11-69)، فإن  الفئة العمري ة (1166)ة سمي  آخر الإحصاءات الر   وبحسب .انك  من نسبة الس   %41 يقارب
% 1659( نسبة سنة 41-19ل الفئة )شيطين، في حين تمث  ان الن  ك  من مجموع الس   %4953نسبة  تمث ل (سنة
ة الأولى من تبلغ نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمري   نفسها، ةسمي  وبحسب الإحصاءات الر   هؤلاء.من 
دت هذه الإحصاءات نسبة في حين حد   %؛6456انية نسبة ة الث  لعمري  ، وفي الفئة ا%6351شيطين ان الن  ك  الس  
صين م انتقادات من قبل متخص  لقيت هذه الأرقا. وقد %556بنحو شيطين العاطلين عن العمل الن   انك  الس  

 ن عنها.علاتها، وتعارضها أحيانا مع أرقام أخرى سبق للحكومة الإوباحثين لعدم دق  

ة عند مناقشتهم على الجرأة والوضوح، خاص  باب ن الش  فين والباحثيغيير عند المثق  س خطاب الت  وقد تأس  
 . المغربي   والاجتماعي   والواقع الاقتصادي   ظام الملكي  مواضيع الن  

 النّظام الملكيّ 

ورات أحداث الث  منذ انطلاق ة حة المغربي  اغيير الذي عرفته الس  من نقاش الت  حي ز ا كبير ا " ظام الملكي  "الن  احتل  
ة مع طرح قضايا من غابت عنه سنوات، خاص   ة  ي  جد   المغربي   ياسي  قاش الس  ة، وهو ما أعاد إلى الن  العربي  

، ة القصر الملكي  ، ميزاني  ة والقداسة، طقوس البلاط الملكي  ة، إمارة المؤمنين، الملكي  ة البرلماني  كي  قبيل: المل  
 لملك.وأصدقاء ا

في الفترة  وأبحاث   نجزت حولها دراسات  المحاور التي أُ  ظام الحاكم في المغرب أحد أهم  لت طبيعة الن  شك  و 
ؤى واختلفت  الأخيرة.  .ة أداة جديدة لإدارة الحكم والمجتمعيمقراطي  د  ل الته للإصلاح وتقب  حول قابلي  وتعد دت الر 



 
 

غيير خطاب                                         
ّ
 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  المغرب في الت

 
 

 
3 

عز  رح بصدده الباحث المغربي  موضوع الذي ط  لاب، وهو ابا من نقاشات الش  أخذ هذا الموضوع قسما هام  و 
نعيش دولة نزال ين علام أكثر من سؤال، منها مثلا: "هل نحن أمام دولة حديثة بدستور حديث، أم لاالد  

حاشية "نا نعيش حكم ة، أم أن  لي الأم  ة مسؤولة أمام ممث  ؟ هل نحن أمام "حكومة" فعلي  ةة استبدادي  سلطاني  
أمام نزال للمواطن فيها قيمته، أم لا  ،ة"مدني  هل نحن أمام أم ة " :أتمر بأوامر حاكمها ؟ بل وأيضاة" تسلطاني  
 .(6)"اعي؟بركة" الر  "ينتظرون من الرعايا  جمع  

أكثر  ينقطع عن تاريخه الممتد  أثير في الحاضر دون أن الت  ة تروم فهم طبيعة حكم يحاول وهي أسئلة محوري  
 ة"ولة المدني  ة"، تمييزا له عن "الد  اريخي  ولة الت  "الد  ـ اه الباحث رشيد شريت بمن، لذلك سم  ز  من ثلاثة قرون من ال

ة غير تاريخي   مات  ته من مسل  مشروعي   يستمد   (1)"المخزن"ـفي المغرب ب ىيسم   ما دا أن  ة"، مؤك  يني  ولة الد  الد   و"
 .(4)ةتاريخي   سات  ر وهي أقرب إلى مقد  طو  قابلة للت  

سة داخل ل دولة موازية ومكر  ة يشك  "المخزن في صيغته المغربي   م المخزن قائلا:اس بوغانم مفهو عب   حيوض  و 
د لطبيعة الأدوار التي يجب أن يقوم عبة، وهو المحد  م في قواعد الل  فالمخزن هو المتحك   ؛ولة، وخارجة عنهاالد  

القوى  ة تتموقع فوق كل  ة وتحكيمي  مي  حك  ة تلطة الحاكمة كقو  ، مع تكريس هيمنة الس  فاعل سياسي   بها كل  
فعل وسلوك غير منضبط  كما استحال مفهوم المخزن في المغرب المعاصر إلى كل   .ةياسي  ة والس  الاجتماعي  

ة، فحين يحضر المخزن تغيب ة القانوني  ة والمشروعي  رعي  خارج الش   فعل يتم   الي كل  ة، وبالت  للمساطر القانوني  
ة مفردات ر كاف  ة، وتتبخ  يمقراطي  ة تنتفي الممارسة الد  ن، وحين تحضر الممارسة المخزني  والقانو  دولة الحق  

ة قوامها ة استبدادي  ممارسة سلطوي   وفي كلمة، أصبح مفهوم المخزن كناية عن كل   .القاموس المرتبطة بها
 .(1)إذعان وخضوع الجميع للحاكم الواحد الأحد"

الأستاذ نور ويجيب  ؟عقيدبهذا الت   أمام خصمأن يفعل  لجيل الجديديمكن ل يتبادر إلى الأذهان سؤال: ماذاقد و 
قافة غيير في المغرب يعمل من أجل تفكيك الث  شباب الت   أن  " سق المخزني  في مقاله "تفكيك الن  ين لشهب الد  

 تقتصر لاباب ة الش  م  مه أن  ما يعني  .(9)ةة والاقتصادي  ياسي  ة والس  ة التي تهيمن على الحياة الاجتماعي  المخزني  
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المتواصل لتحرير مفاصل دا من العمل ينبغي لها أن تطلق جهما  تحقيق مطالب بعينها، بقدرفقط على 
 ة.قافة المخزني  ة من هيمنة الث  المغربي  الحياة 

 تسود ولا ة"ملكي  ـ عادة بتُعرف والتي ة، بابي  الش   فبراير 11مطالب حركة  ة" أحد أهم  ة البرلماني  لت "الملكي  شك  
 ة.دستوري   بقيود   ك محدودة  ل  تكون سلطات الم  أو أن  ؛عبكم للش  لك والحُ لك للم  ، يكون فيها المُ تحكم"

د عة المشروطة" التي حد  ى "البيْ تحت مسم   6514لطان عام محاولة لتقييد سلطات الس   لعرف المغرب أو  
كر وتذْ  .ه عبد العزيزافيظ بعد أن خلع أخلطان عبد الحلس  ام حكْ عليها فيها علماء المغرب شروطا يقوم 

 تبعتها. ة بيعات مشروطة أخرى سبقت هذه أويخي  مصادر تار 

 ميرالأأمثال -ة ات وطني  ت شخصي  ، حيث أصر  6591عام  د استقلال المغربالمطلب ذاته بعيْ  فعرُ وقد 
  .عبادة للش  يالس  حديث تكون فيه  ي  ديمقراطعلى بناء نظام  -د بن عبد الكريم الخطابيمحم  

عقودا ، و فا مزمناتخل  ف المغرب وكل   ،تينفه محاولتين انقلابي  كل  ا مطلقا، نظاما ملكي  فرض لكن الحسن الث اني 
ولة ة الحفاظ على واجهة الد  ة تقوم بمهم  سات شكلي  سا مؤس  راع مع الأحزاب والمعارضين، مكر  من الص  

 ة.يمقراطي  المعاصرة والد  

ة من ة المغربي  : "ليس أمام الم لكي  ةة البرلماني  عن مطلب الملكي   ين بنهاديعلاء الد   ي  يقول الباحث المغربو 
يجابي   ة، ولعب  ستوري  سات الد  خيار لضمان الاستمرار والبقاء ضمن المؤس   ة، ياسي  في حياتنا الس   دور فاعل  وا 

 . (1)ة"ة برلماني  ريع نحو م لكي  والس   ل الفعلي  حو  ة، سوى الت  كرمز للأم  

ل  "نظام يمقراطي  د  بصفة حاسمة مشكلة ال ل  حُ على المغرب أن ي   اسي أن  د الس  الأستاذ محم  ويرى  ة، وأن يُح 
ين، ويتيح لطة بيد المنتخب  ر لنفسه دستورا يضع الس  يوف   ة شبه المطلقة، وأنْ نظام الملكي   ة البرلمانية محل  الملكي  

ة اخلي  ة والد  ة والخارجي  قافي  ة والث  ة والاجتماعي  ة والاقتصادي  ياسي  الس  لهم فرصة تطبيق برنامجهم في مختلف أبعاده 
بط تيسير ممارسة هؤلاء المنتخبين ة الممنوحة للملك هي بالض  لطة الأساسي  ة، وأن تكون الس  فاعي  ة والد  والأمني  

يعيد المبادرة  جاه  في ات  ة سي  ل لحسم بعض الأزمات المؤس  دخ  ت  الة و ة ورمزي  شرفي   لسلطتهم، مع احتلال مراكز  
 .(3)"اخبينللن  

ستور ح ما يعتبره تناقضا في الد  خالد الجامعي مقاربة هذا الموضوع من خلال شرْ  حفي  كاتب والص  ال حاولوي
من  لذا فكل   ،‘ة بالمحاسبة والمساءلةربط المسؤولي  ’س مبدأ ستور يكر  ل من الد  الفصل الأو   الجديد بقوله: "إن  
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والملك، في  .يكون خاضعا للمساءلة والمحاسبة، وباختصار يكون مسؤولا عن أفعاله وقراراته لطةيمارس الس  
لطة العليا في ولة وكأمير للمؤمنين، وهو أيضا الس  اته كرئيس للد  ستور، يحتفظ بجميع صلاحي  ة الد  مسود  

القائد الأعلى للجيش ويرأس  ى رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء، ويظل  ة، ويتول  يني  المسائل الد  
قالتهم ن يعي  أليس هو م  . الذي سينشأ ‘المجلس الأعلى للأمن’ ن الوزراء؛ أليست لديه سلطة رفضهم وا 

بتقديم الحساب؛ وهو  ة الأولى، نجد الملك مطالبا إذنْ وفقا لهذه الماد   .م الأعلىك  بمحض إرادته، أليس هو الح  
ه، ودون هذا بيد أن   .محاسبته القوانين، فلا يمكن لا مساءلته ولا ما لا يمكن أن يحصل؛ نظرا لكونه فوق

 .(8)ة"ي  ديمقراطة ة والمساءلة لن تكون هناك أي  في ما بين المسؤولي   عالقوالت  رابط الت  

، اريخي  من حيث سياقها الت  مسألة إمارة المؤمنين، ة المغربي  غيير قوى الت   هاناقشتمن بين القضايا المهم ة التي و 
 .الإسلامي   ياسي  فقه الس  ا هي في اللشروط الإمامة كم استجابتهاحت ى  أوة، ي  يمقراطد  لل ملاءمتهامدى و 

هو تبرير استبداده، وتعليل  ‘المؤمنينإمارة ’اني من هدف الحسن الث  " حمان النوضة أن  يعتقد عبد الر  و 
 ع كل  ، ولتبرير قمْ ‘قداسته’ض لفرْ  ‘ؤمنينالمإمارة ’اني حيلة لط. ف استغ ل  الحسن الث  سيطرته على جميع الس  

 .(5)"كتاتوري  يأو جماعة تنتقد نظامه الد   فرد  

لا في كثير من المجالات، ، يصبح مُك ب  ‘منينؤ أميرا للم’من يقبل بأن يكون الملك  كل   إن  : "بالقول ويضيف
اته، أو صلاحي   مناقشة، أو ‘المؤمنينأمير ’ . حيث يصبح ممنوعا عليه نقدُ ياسي  ة منها المجال الس  وخاص  

ه س، وأن  الملك مقد   على أن   ‘المؤمنينإمارة ’ة، تُؤ و ل ة حاد  أزمة سياسي   كل   اندلاعه عند تدبيره للحكم. لأن  
مواطن، ولا  لأي   الي لا يحق  ة من الله، وبالت  ته مستمد  شرعي   ه فوق البشر، وأن  خليفة الله في الأرض، أي أن  

 تخالفه، أو أنْ  تحاول مناقشة الملك، أو أنْ  أنْ  -عبة المطلقة من الش  ت هي الأغلبي  ولو كان- جماعة لأي  
 .(61)غبة في تغيير نمط الحكم"تعب ر عن الر   تحاسبه، أو أنْ  أو أنْ تنتقده، 

هي سلطة شاملة تجتاح الفضاء  "أمير المؤمنين"سلطة الملك باعتباره  الباحث يوسف بربيط أن  د بينما يؤك  
لبقاء في على اة حادي  المعارضة الات  أرغم و  "أمير المؤمنين"الملك بوصفه فقد تدخ ل  ،ة بأكملهللأم   ياسي  الس  

بإمكانه  ستوري  د  "إذا لم يكن الملك ال :وخاطبها قائلا ،658666رت الانسحاب منه سنة ا قر  البرلمان لم  
 .(61)"له ذلك ة يحق  ن  أمير المؤمنين بموجب الكتاب والس   ن  إف ،لدخ  الت  
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يل: "كيف مارة المؤمنين تحت مشرح أسئلة من قب  أحمد الأنصاري مفهوم البيعة المرتبط بإالباحث ويضع 
ة للمجتمع في اختيار من يحكمه المشاركة الفعلي   مناطلتحقيق  ة باعتبارها أداة  يمقراطي  يمكن تكييف معاني الد  

أم هي "توقيع على  مزمي شروط  عنها الفقيه الز   ثوهل لهذه البيعة التي تحد   مع معاني البيعة؟ ،وبم يحكمه
لطة ة والس  هل لمفهوم المحاسبة المرتبطة بالمسؤولي   ة؟ة الحالي  ستوري  بياض"؟ وما علاقة البيعة بالمقتضيات الد  

ذا كان لها أصل   ة؟رعي  ياسة الش  أصل في الس   ب عنها محاسبة أم ة تترت  فهل تعتبر سلطة الأمير سلطة فعلي   وا 
  .(64)"لا؟

را للاستبداد كيفما كان نوعه وحيثما مبر   ،ولا ينبغي أن يكون ،ين لم يكن أبداالد   إن  : "قائلا وأضاف الأنصاري
 سلطوي   ين لغرض  محاولة لتوظيف الد   ون لكل  ة هم من يتصد  المصداقي   وون ذو باني  كان، والعلماء الر  

 .(61)"على ذلك اوامخ شاهد  ة الش  ريخ علماء الأم  وظيف، وسجل تا، لا أن يكونوا أداة لهذا الت  استبدادي  

ة وهي طاقي  )ة" اشي  "الش  لتزام بلباس الاو  ،كوع أمام الملكر  لليد وال من تقبيل   باب طقوس البلاط الملكي  وانتقد الش  
التي  الط قوسغير ذلك من و ى حضور الملك، حت  ويل والانتظار الط  ، (ةالقصور الملكي  صة للعبيد في مخص  
ولة المعاصرة ية لقيم الإسلام، وخصائص الد  افومن، ةات الإنساني  للذ   ةل  رها الكثيرون مُهينة ومُذ  اعتب
 ة.يمقراطي  والد  

 ة القصرفيه أرقام ميزاني  كشف ة، نشر المهندس أحمد بن الصديق مقالا ة القصور الملكي  وفي موضوع ميزاني  
نسبة  لقصر الملكي  ميزاني ة افيها ل ولة دون أن يناقشها، وتُشك  ة الد  ها البرلمان ضمن ميزاني  والتي يُقر   ،الملكي  
6563%. 

وميزاني ة مؤس سات الحكم الأعلى في المغرب ودول  المحل ي  اتج إجمالي الن  مقارنة بين ق بن الصديا ويعقد
 1391ا فرنسفي مليار دولار، و  51بلغ  1115في عام  لمغربل المحل ي  الناتج  إجمالي   أن  متقد مة، حيث 
في  ،(قم المغربي  الر   ةمر   6553مليار دولار ) 6131إسبانيا في و  ،(قم المغربي  الر  مر ة  41مليار دولار )

ة (، ورئاسة الجمهوري  تقريب ا مليون أورو 118) مليون درهم 1919 المغربي   القصر الملكي  المقابل تبلغ ميزاني ة 
. وتبي ن هذه الأرقام مليون أورو 855 سباني  الإ القصر الملكي  و  ،مليون أورو 66151 (ليزيهة )قصر الإالفرنسي  

ة ة ميزاني  مر   6151تين وتضاعف ة مر  ئاسة الفرنسي  ة الر  في المغرب تضاعف ميزاني   ة القصر الملكي  ميزاني   أن  
سباني  الإ القصر الملكي  

(69). 
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أو  6551الذي بدأ العمل به منذ )الس ابق(  ستور الحالي  سواء في الد  : "قائلا يقأحمد بن الصد   فويضي
 6)تم ت المصادقة عليه في استفتاء  شعبي  يوم ام ض على الاستفتاء بعد أي  عر  ستور الذي سيُ مشروع الد  
للملك ف ،اة القصر مقتضبا جد  نصيص على ميزاني  في فصله الخامس والأربعين، يبقى الت  ( 1166تم وز/يوليو 
% تقريبا من 6 ما يعادل درهم أيْ  11151111 فنا تشتمل على مبلغة. هذه القائمة كما أسلقائمة مدني  

ما  مليار سنتيم. وهذا يعني أن   191 مليون درهم أيْ  1919البالغة  ة للقصر الملكي  ة الإجمالي  الميزاني  
؟ ما العمل لو اف أو ديمقراطي  . لماذا؟ هل هذا إجراء شف  ة ليس له أساس دستوري  من الميزاني   55يناهز% 

أو  9قم إلى ع الر  يطلب من الحكومة رفْ  نْ عن تدبير البلاط والقصور أمن هو مسؤول  ا ما، أور الملك يوم  قر  
 .(61)مليارات درهم؟" 61

شركات  هيمنحيث تة، وق المغربي  في الس  ة غيير في المغرب الاستثمارات الملكي  بة بالت  لمطال  وتناولت الأقلام ا
ركات التي بلغت وقد أثارت أرباح هذه الش   .ةروات الوطني  ة والث  نتاجي  عات الإة على معظم القطاالعائلة الملكي  
يادة فيها  من أزمة خانقة،  واسعة، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص   انتقادات   1161في سنة  %413الز 

أغنى ملوك  ابعة ضمن لائحةادس الس  د الس  الملك محم   رتبةة عن ي  ميركة فوربس الأنشرته مجل  إضافة إلى ما 
 العالم. 

هات وج  احتكار رسم الت  : "يلي ماة في م القصر في الحياة الاقتصادي  د الباحث يوسف بربيط مظاهر تحك  ويعد  
ة، بما نموي  ة في المشاريع الت  وجيهات الملكي  ة للت  وخضوع البرامج الحكومي   ؛ةياسة الاقتصادي  ة للس  الإستراتيجي  

 روات من أراض  غير العادل للث  وزيع وتكريس الت   ؛يعسيادة اقتصاد الر  و  ؛يضمن الحفاظ على مصالح الكبار
استخراج و ، يد البحري  قل، الص  عة مثل: تصاريح الن  ة متنو  اقتصادي   في مجالات   وأموال وامتيازات وتراخيص  

ين، في سياسي  ين و ي  وأمن ينولة من عسكري  ات كبيرة في الد  فوذ وشخصي  التي يستفيد منها أصحاب الن   مال،الر  
ف وحدها ة تتصر  سة الملكي  ة. المؤس  سافر للمساطر القانوني   ة، وفي خرق  فافي  ة والش  نافسي  لقواعد الت   تام   غياب  
ة عن ة المغربي  ة الاقتصادي  % من القدرات الإنتاجي  41ة، وتنفرد بامتلاك ما يقارب روة الوطني  مس الث  في خُ 

وتستثمر في أغلب الأنشطة  ،.(."،ة للاستثمارركة الوطني  الش  "، "جرسي"، "أونا"ة )أخطبوطي   طريق شركات  
المناجم، و أمين، الت  و ، البنوكو كقطاع المال،  ةاتيجي  القطاعات الإستر  ة، وتستحوذ على أهم  الاقتصادي  

. وهي بهذا ..ياحة،الس  و الأسواق الكبرى، و البناء، و وزيع، الت  و ة، والكيماوي   ةة والغذائي  ناعات الاستهلاكي  الص  و 
والتي يملك المجمع  ،ة للاستثمارركة الوطني  أعلنت الش   ة، وتراكم ثروات ضخمة؛ فقدق أرباحا خيالي  تحق  

عن ارتفاع كبير في صافي أرباحها وأصولها إلى  أسهمها،% من 11من  كثرأ( siger) ‘سيغر’ الملكي
ركات العملاقة والش   –فيه العالم ، في وقت يشهد 1161% في 413ل إلى وص   مليار سنتيم بارتفاع   818

                                                           
16

 المصدر السابق. - 



 
 

غيير خطاب                                         
ّ
 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  المغرب في الت

 
 

 
8 

إلى محاصرة الفاعلين  -لمصالحه حماية  -المخزن كما لجأ  .ة خانقةأزمة اقتصادي   –اتدة الجنسي  المتعد  
مجموعة صغيرة ثروة ضخمة بيد  امراكم   ة،ة المخزني  سات الاقتصادي  ائرين في فلك المؤس  ين غير الد  ادي  الاقتص

 .( 63)"من العائلات

الماجيدي وبنهمو والهمة والشرايبي وغيرهم من أصدقاء  أسماء ة ومقالاتهملكتروني  باب الإعات الش  جم  ت تتداولو 
ا م عناصر فاسدة اقتصادي  باعتباره هموأسماء   هؤلاء ظاهرات الغاضبة صور  كما رفعت الت  بين منه، الملك المقر  

 ة.ة والاجتماعي  ياسي  ا، تساهم في تعميق أزمات المغرب الس  وسياسي  

 المغرب، أرقام وتقارير

ة في المغرب، حيث تناول الأزمات المزمنة، ة والاجتماعي  غيير الأوضاع الاقتصادي  استحضر خطاب الت  
لالات الد  هذه  بابالش  ف وكث   .يونة والفقر والمرض والد  ي  الأم  المحاصر ب الإنسان المغربي  في وتأثيرها العميق 

 ".الاحتقار"ا من المصدر الفصيح (، وتنحدر الكلمة لغوي  alhograلحُكْر ة( )ة )اي  كلمة العام  ة في اللبي  الس  
الإمعان في الإهانة والاحتقار الذي لم و بين معاني الظ   المغربي  مواطن وجدان الوتجمع هذه الكلمة في 

 أشكاله وأنواعه. ض له من قبل الجهاز الحاكم بكل  يتعر  

ها رة التي يحتل  رجات المتأخ  تكشف الد  باعتبارها شواهد  ةولي  ة والد  ي  الأرقام الحكومالباحثين  مقالاتُ م وتقد  
نيا من ريحة الد  ل بقاء المغرب في الش  سج   ،ولي  وآخرها تقرير للبنك الد   .ةرات العالمي  المغرب ضمن المؤش  

 مثل غامبيا والإكوادور. ول  مع دعلى نفس المستوى خل، طة الد  متوس  ول الد  

ط الذي ة في المغرب دون المتوس  نمية البشري  رات الت  تزال كثير من مؤش  لاة، ات الاجتماعي  ر وعلى صعيد المؤش  
  %.91تصل إلى سنة  69سن  فوق  ن همة لمي  فنسبة الأم   ؛تعرفه مختلف بقع العالم

 كل  م لعل  هي في حدود مة في المرحلة الابتدائي  الت لاميذ إلى المعل مين نسبة  عليم، فإن  قطاع الت   يخص   ماوفي 
فالمعد ل  ،ا في قطر. أم  تلميذا 14 معل م لكل   الجزائر هو في حدود، فإن  هذا الر قم في وللمقارنة ا.تلميذ   13
 %56، مقابل %81إلى في المغرب  عليم الابتدائي  ل إتمام مرحلة الت  معد  ويصل . اتلميذ   66 م لكل  معل  هو 

 .في البحرين %611في الجزائر و

ة من ي  ح  عاية الص  نفاق على الر  نسبة الإ ، أن  ولي  ل تقرير البنك الد  ة، سج  ح  ضع قطاع الص  و ى لإسبة بالن  
جنوب وفي ، %958سبة في الجزائر المقابل تبلغ الن  في ، %959تبلغ ي في المغرب اتج المحل  الن   إجمالي  
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نفاق ا نصيب الفرد من الإأم  . %6151إلى ة ي  ميركحدة الأسبة في الولايات المت  فيما تصل الن   %،859فريقيا أ
 441الجزائر وفي ، ادولار  111، فيما يبلغ في الأردن ادولار  651في المغرب فيعادل  ،ةي  ح  على الرعاية الص  

 .دولار 5111سويسرا وفي ، ادولار 

دول في  61إلى  6عن نسبة  أحيانا فاوتهذا الت   بينما لا يقل   6111و 6 بين ماتتفاوت الأجور في المغرب 
وفي  .1161دولة سنة  639من أصل  613تبة الر   حافةة الص  ر احترام حري  المغرب في مؤش  ا. ويحتل  بو ور أ

 .618 تبةفي الر  را ف المغرب متأخ  ن  صُ  1161ول لسنة الد  في حول مناخ الاستثمار  ولي  ك الد  تقرير البن
 مليار درهم 41 المغرب تصل إلىفي ة ومي  فقات العمة في إبرام الن  فافي  كلفة غياب الش   قديرات أن  الت  د وتؤك  

من  9نحو %ة و من الاستثمارات العمومي   11بنسبة % أيْ  ،مليار درهم 641 نحو( من مليار دولار  451)
 .ي  اتج المحل  الن   إجمالي  

ر الابتكار دولة في مؤش   619ا من بين عالمي   51تبة المغرب الر   ، احتل  بداعي  والإ وعلى المستوى العلمي  
 .1166لسنة  العالمي  

في محاربة الفساد والمفسدين وحماية  جاد   غيرُ  ظام المغربي  الن   غيير بأن  واسع من شباب الت   ويقتنع طيف  
ة ة والمستقل  سمي  قارير الر  الت   لكل   هاصمت الحكومة وتجاهلبقناعتهم مستدل ين على هب، ة من الن  روات الوطني  الث  

 ة بشأنه.ح تحقيقات قضائي  ، أو تدعو إلى كشفه وفتْ والاقتصادي   لي  تكشف قضايا الفساد الماالتي 

مثل قارير، مجموعة من هذه الت   واصل الاجتماعي  باب على مواقع الت  تتبادل صفحات الش   ،ياقوفي هذا الس  
للوزير ة تابعة وهي هيئة رسمي   –شوة" ة للوقاية من الر  يئة المركزي  عن "اله 19/14/1166في ادر قرير الص  الت  

ابق، "لم قرير الس  ه بعد مرور ما يقرب من سنة على تقديم الت  مة تقريرها أن  الهيئة في مقد   لحيث تسج  ، -لالأو  
 .(68)الحكومة لم تتجاوب مع أغلبها.." نفيذ، حيث لوحظ أن  تعرف اقتراحاته إجمالا طريقها للت  

خاذها ساع دوائر الفساد وات  منها ات  ة عوائق، عد   اتشوبهممحاصرة الفساد وزجر المفسدين  أن  قرير إلى الت   هونب  
 .(65)ةي  بطابع السر  كما تت سم ة، مستجد  صورا مستحدثة و 

عدم رغبة على  آخر   دليلا، (ةهيئة حكومي  ) 1115تقرير المجلس الأعلى للحسابات إهمال باب ش  ال ويعتبر
 ات  ملف  ون قرير الذي أنجزه خبراء حكومي  م هذا الت  إذ يقد   ؛الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين
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تزال  ات لافين وشخصي  من قبل موظ   بذير والاختلاس الذي يطال المال العمومي  تكشف حجم الت   ،مختلفة
 . أن العام  الش  على ؤْتم نة ومُ  طليقة  

ة هيئة حقوقي   11 هاتسة أس  هيئة مستقل  وهي – 1161لسنة  ة لحماية المال العام  الهيئة الوطني  م تقرير يقد  بينما 
 ولة، حيث نجد اختلاسات  ن حجم الفساد وانتشاره داخل أجهزة الد  بي  ضخمة تُ  ات  ا وملف  أرقام   -ةة وشبابي  ونقابي  

ل أخصب أراضي ولة التي تمث  أراضي الد  آلاف الهكتارات من نقل ملكي ة ، و ولارات من المال العام  بملايين الد  
سات مؤس  بيع ة، إضافة إلى ة وحزبي  ات سياسي  مشبوهة، منها شخصي   رق  ات وشركات بطبلاد إلى شخصي  ال

ةإلى جهات  ةة بأسعار رمزي  وشركات حكومي    .خاص 

 فبراير 22تفاعليّة شباب  

، إذ ارع المغربي  في الش   الاحتجاجي   ياسي  الس   لوكجديدا من الس   نمطافبراير  11حركة  ة شبابتفاعلي  تقد م 
 ات عقودة التي ظل  ياسي  ة بالكثير من المطالب الس  احة المغربي  ركة أن تخرج إلى الس  نات الحاستطاعت مكو  

ة على تلك ي  يديولوججاهات الأارات والات  قة، مع إجماع مختلف التي  ة المغل  حبيسة بعض الفضاءات الحزبي  
على الحشد  قدرتهاعلى ة الاحتجاج و على سلمي  هذه الحركة كما حافظت  .نىالأد الحد  المطالب، باعتبارها 

 .مناطق البلاد كل  في  نتشروتأثيرها الم ،الجماهيري  

 ظام المغربي  ن  الالتي وضعها مجموعة من العقبات تجاوز نت من ها تمك  أن   ،ةفاعلي  ل أيضا لهذه الت  ا يسج  ومم  
، وترويج ة والاعتقالات والمحاكماتاستخدام البلطجي  والمحاصرة و  العنف الأمني  ، ومنها الحركة لإفشال

يطرة بالس   ي  يمقراطد  هج الحسان وحزب الن  هام جماعة العدل والإات   ، أوهموتجريم بابتشويه الش  لالإشاعات 
 على الحركة.

ة بعد ومن معها من الأحزاب الموالية، خاص   لطات  الس   تُهااستمراري  و  ةالحركة الاحتجاجي   ةُ فاجأت قو  لقد 
 فبراير؟ 11ة حركة ة في تفاعلي  مكامن القو  رى ت فما هي يا ستور.الاستفتاء على الد  

: في أحد تصريحاته، اضيالمشارك في الحكومة عبد الواحد الر   حاد الاشتراكي  ل لحزب الات  و  قال الكاتب الأو 
 أخرىون من أحزاب ر قيادي  ب  عو  .(11)"ساتجل بناء مغرب الحداثة والمؤس  أته من ى بشعبي  الحزب ضح   إن  "

ظام، أو الالتزام وحماية الن  الموازنة بين مصالح المجتمع مراحل مختلفة، في سياق  فيالمعنى ذاته عن 
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يل المطالب تأج ونهؤلاء الحزبي  ولهذا يرى ، "ةشعبوي  " هتجاوز ما يعتبرونو  لم الاجتماعي  بمقتضيات الس  
 ة.ة والاجتماعي  ياسي  الس  

ة عن المجتمع وقضاياه، ة الأحزاب المغربي  كان هذا الخطاب وما لازمه من ممارسات من أسباب عزلة غالبي  
 فبراير البديل المجتمعي   11لت حركة قة، في حين مث  ي  ة الض  ة والانتخابي  ياسي  وانشغالها بالحسابات الس  

 .عب المغربي  المستجيب لهموم الش   اريخي  والت  

لى جانب حركة إ أن نصطف   هو بيعي  الوضع الط   ة السعدية الفضيلي هذا المعنى بقولها: "إن  اب  ح الش  توض  
أنفنا فتقبل  ولا تنظر حد   تدافع عن مستقبلنا البعيد،كونها لا ا هو أو  فبراير، وما يجعل هذا الأمر طبيعي   11

لب في الكواليس، كما لا نع تحت الط  لدت من رحمه، فهي ليست حزبا صُ ه ووُ عب كل  بالفتات، وهي ملك للش  
ذ لا زعيم لحركة إ عيم،بالز   اشعوري   لال في الارتباط ولو الأحزاب والمتمث   ف عليه فيقليد المتعار  يحكمها الت  

 .(16)لها" فبراير ولا انتماء سياسي   11

ة وورث رسالتها، إذ الحركة الوطني  قد أمسك بمشعل هذا الفاعل الجديد  فيرى أن  ا الباحث علاء بنهادي أم  
قة التي اغتالتها سنوات الأسئلة المؤر   كل   عناب هي جو  فبراير وشبابنا المغربي   11حركة  يقول: "إن  

بيلة والمطالب تلك القيم الن   ها محاولة لإخراج كل  مناضل وشهيد، إن   اعتبار لكل   صاص، وهي أيضا رد  الر  
ة، وحقوق ة حق  شبابنا يريد ديمقراطي   إن   ..ونالوطني   ونياسي  ة التي حلم وناضل من أجلها قادتنا الس  اريخي  الت  

لط بين الس   ادستوري   فصلا  و ، ة  برلماني   ة  سات، والقانون، وملكي  ا، ودولة المؤس  ن كما هي متعارف عليها دولي  إنسا
 .ةعبير بضمانات دستوري  ة الت  ة، وحري  ة وتنفيذي  ، ورئاسة حكومة قوي  ة البرلمانوفاعلي   ة القضاء،يضمن استقلالي  

سات، للمساءلة ا ومؤس  ا يخضع فيه الجميع، أفراد  سياسي  إذا أقمنا نظاما  ن بناء مغرب جديد إلا  لا يمك
 .(11)"والمحاسبة، ودون استثناء

من مرحلة الولاء والخوف  المغربي  المجتمع  فبراير أخرجت 11 حركة ا الباحث عبد الله الحمودي فيرى أن  أم  
ة المجتمع بفضل لي  وضوح. كما ساهمت في تغيير عق ياسة التي ترفع شعاراتها بكل  وأدخلته إلى زمن الس  

عكس ة ي  حر   بكل   ئهمراآ عبير عنباب للت  وخروج الش   ،يعة واقتصاد الر  المحسوبي   باب التي وقفت ضد  ة الش  حركي  
 .(14)ةياسي  خب الس  لدى بعض الن   سابق ابه العمل  جاري اما كان 
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فبراير /شرين من شباطمنذ الع ارع المغربي  ر في الش  فبراي 11المنتظم لشباب  الحضور الأسبوعي  ساهم 
لى اليوم،  1166 على وتشجيع الكثير من المواطنين  ع المجتمع،شط مفي تعميق تواصل هذا الفاعل الن  وا 

ظاهرات في والت  عارات الش  قد مت و  ا.ر جدار الخوف الذي منعهم من الحركة عقودالالتحاق بالمظاهرات، وكسْ 
غير مسبوقة في تاريخ الاحتجاج  ه، حيث سمع المغاربة شعارات  جاة في هذا الات  ة إضافة نوعي  عبي  الأحياء الش  

ة والمناطق الفقيرة، ئيسة إلى الأحياء الهامشي  وارع الر  ة في الش  قليدي  ، وغادرت الاحتجاجات أماكنها الت  عبي  الش  
رفع ات الأمن، ساهم هو أيضا في ديد من قبل قو  عنيف الش  لهم القمع والت  باب وتحم  صمود الش   كما أن  
 ة هؤلاء بين المواطنين.مصداقي  

، لهذا الفاعل المجتمعي   ا وغير تقليدي  ا أفقي  بعدا شعبي   لين على المستوى الوطني  وقد أعطى غياب زعماء وممث  
ول التي ى في بعض الد  ة، وحت  ة موجودة في المدن والمراكز الحضري  ات محلي  م نفسه ضمن تنسيقي  الذي نظ  
 أو استدراج رموزها. ئهاظام في احتواات الن  ا يضعف إمكاني  ، مم  اربةمغ مهاجرونفيها  يستقر  

ة ما ، خاص  ة المشابهة لها في الوطن العربي  فبراير قد استفادت من خبرة الحركات الاحتجاجي   11 أن   ولاشك  
ت باب صفحاس الش  ونجاعة، حيث أس   وسرعة   ة  ، وما يتيحه من حري  صل بإمكانات الفضاء الإلكتروني  يت  

إمكانات موقع استفادوا أيضا من غيير، و الت  مطالبة بة على "الفيسبوك" بعناوين وشعارات وصور ة وجماعي  فردي  
 حايا.ة، وشهادات الض  لات الأمني  دخ  "اليوتيوب" في سياق توثيق المظاهرات والت  

عند هؤلاء  طني  عور والوعي الو باب أن يلمس وحدة الش  قاشات التي تجري بين الش  لن  اح ويستطيع متصف  
يمانهم بقضي   ة التي يسلكها ة والأمني  بالأساليب الاستخباراتي   خرى وعيهمالأجهة الغيير من جهة، ومن ة الت  وا 

 .ةلمي  نضالاتهم الس   قمعظام للالتفاف على مطالبهم واحتوائها، أو الن  

 رسائل الصّيف السّاخنة

ظاهرات ل الت  ة في إيقاف سيْ ستوري  عديلات الد  فشلت الت  ، و 1166صيف طيلة  المغربي   بابي  الحراك الش  استمر  
 ة.دة على مطالبها الجوهري  ت الكثير من المدن مؤك  التي عم  

ر، صاص، رغم استخدامه العنف بشكل متكر  لم يضرب المتظاهرين بالر   ظام المغربي  الن   لون أن  ويرى محل  
وارع منذ ب الآلاف من الذين يخرجون إلى الش  ه أيضا لم يستجب لمطالباب، لكن  واعتقال العديد من الش  

 إلى اليوم. 1166العشرين من شباط /فبراير
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ة، يرتبط بطبيعة الحكم نفسه يمقراطي  ل إلى الد  حو  ة في المغرب على الت  استعصاء الملكي   ويرى هؤلاء أن  
ياق، ا في هذا الس  زا أساسي  ل بنية "المخزن" حاجين، حيث تشك  ياسي  وتاريخه ونظرته إلى المجتمع والفاعلين الس  

 .محاسبة أومراقبة  بمنأى عن أي  و ستور الملك فوق الد  تضع التي إضافة إلى صفة إمارة المؤمنين، 

ر لهجتها وخيبة أملها بعد يلاحظ تغي   ستور الجديد، أنْ الد  دت أي  يستطيع مراقب تصريحات الأحزاب التي و 
مثلما كانوا – الا تاريخي  في خطاب الأحزاب حدثا عظيما وتحو  ستور، فهذا الأخير لم يعد صويت على الد  الت  

ائر بين يرصد الحديث الد   الملاحظ أنْ ويستطيع  .، بل أصبح بداية تحتاج إلى الكثير-يرد دون قبل الاستفتاء
 ة والمتلاعبين بنتائج الانتخابات، وعدمعبي  ري الإرادة الش  هذه الهيئات حول ضرورة تطهير الإدارة من مزو  

بنزاهة  نفسها ة المقبلة، بينما شهدت الأحزابة، تحضيرا للانتخابات البرلماني  ت الانتخابي  جلا  ة الس  صلاحي  
 ر  وم   نفسها أشرفت عليه الإدارةو  نفسها تجلا  لس  االذي أفرزته  وهو نتائجهعلى الد ستور وصدْق الاستفتاء 
 روف.بذات الظ  

نه الخطاب ستور بيانا جاء فيه: "رغم ما تضم  صويت على الد  الت   ام منة بعد أي  أصدرت ثمانية أحزاب مغربي  
أسيس لمرحلة جديدة، وكذا مشاركة هذه الأحزاب في إنجاح الاستفتاء ت  المارس من من  اسعـلت  في ا الملكي  

( مازالت ائدة )...ة المهيمنة الس  العقلي   ر، بل إن  لبلادنا لم يتغي   ياسي  الواقع الس   ستور، فإن  على مشروع الد  
 .(11)ة على السلوكات نفسها"مصر  

عب على أمام أعضاء حزبه: "لقد صادق الش   عبد الإله بنكيراننمية لحزب العدالة والت   قال الأمين العام  و 
 .(19)حين"شيء على حاله، هذه هي الجعجعة فأين الط   تغييرا لم يقع، إذ بقي كل   ستور، غير أن  الد  

كين فيه على وصف الحكومة للمشك   رد   نمية بلاغاحزب العدالة والت  أصدر  ،1166في بداية أيلول/سبتمبر و 
يدخل المغرب مرحلة جديدة يرجع  را أنْ كان منتظ  ": فيه جاءو في نزاهة الانتخابات المقبلة بأعداء الوطن، 

الاختفاء في هذه م ورموزه الذين أحسنوا حك  ليه، ونقطع بها مع منطق الت  عب وممث  ية إلى الش  أي والأهم  فيها الر  
مة لها المرحلة المضطربة، ولقد كان من الممكن أن نجعل من مرحلة الاستعداد للانتخابات والقوانين المنظ  

ة : "..لكن هذه الآمال لم تأخذ بعين الاعتبار القوى المضاد  وأضاف .فرصة لاسترجاع ثقة المواطنين.."
ة، لتعود إلى ممارساتها القديمة ومناوراتها التي كادت صت لمرور ما تعتبره عاصفة عابر للإصلاح، والتي ترب  

 .(11)فاق البلاد على المجهول"آح ي إلى فتْ أن تؤد  
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لرصد الانتخابات عن أسفه لتجاهل الحكومة  المغربي   سيج الجمعوي  أعرب الن   ،ةعلى مستوى الهيئات المدني  و 
عدم  واعتبرت هذه الهيئة أن   .ة للانتخاباتلمستقل  م بها للقيام بالملاحظة اقد  مجموعة من الاقتراحات التي ت  

عها يشج   الذي من شأنه ألا  الأمر تها، ة وبمصداقي  بمعايير الملاحظة المستقل  ا ل مس  يشك  الأخذ باقتراحاتها، 
 .(13)ة المقبلةعلى المساهمة في المواعيد الانتخابي  

ادس آمال د الس  ب الملك محم  أخرى، قائلا: "خي   من زاوية ظام المغربي  ي أنوزلا جمود الن  علحفي الص  ويوض ح 
، إلى إعطائه ارع المغربي  عبي الذي ما زال يتفاعل وسط الش  ي الحراك الش  يؤد   عون أنْ ذين كانوا يتوق  الل   كل  

تستبق  ة أنْ قمي  حف المكتوبة والر  د، فقد حاولت بعض الص  ة في المغرب تتجد  كي  إشارات على كون المل  
ة مثل عيد من طقوس بالية في مناسبات رمزي   ة تخفيف البروتكول الملكي  لت عن إمكاني  الأحداث وتساء

ة ضخمة، وهو له مظل  ضل  تُ  تقليدي   العرش وحفل الولاء. لكن شيئا من هذا لم يحدث. فقد ظهر الملك بلباس  
لطة الس  فوف من رجال عشرات الص   يمتطي صهوة فرس أسود يحيط به عبيد القصر. وأمامه كانت تصطف  

 .(18)كوع في طقس يخدش كرامة الإنسان"ة والمنتخبين والأعيان، وهم ينحنون لدرجة الر  رابي  ابعين للإدارة الت  الت  

 أي العام  هة إلى الملك أو الر  ل أصحابها أن تكون مفتوحة، موج  فض  ة، قوي  رسائل  1166صيف  شهدو 
ادس أمام د الس  صديق الذي دان فيها صمت محم  المهندس أحمد بن الرسالة  هذه الر سائل، ومن .الوطني  

ها كلامه إلى الملك بن الصديقاقال و  .كللمعن اع بيعته الفساد وحمايته للمفسدين، مُعلنا خلْ  : "لقد موج 
فقات مت معهم الص  بر  ن منحت ـهم ثـقـتك أو أ  ا بجرائم بعض م  ر  ى الوسائل مذك  تك بشت  يغ وراسلْ الص   تك بكل  خاطبْ 

اريخ والحضارة راث والت  هم الباطلة، والاستخفاف بالقانون واحتقار الت  نوا في تلفيق الت  ، فتفن  ئكبرداوأظللتهم 
ت إعادة اعتبار ولا محاسبة، على عادتك في لم يـفُتح تحقيق ولا تم  "وتابع يقول:  ."وسرقة المال العمومي  

ة ابن خلدون بعد أن تجاهلت  وصي   ،د وبالعبادين العابثين بالقانون وبالبلاتكريس الإفلات من العقاب للمستبد  
 .(15)ولة والمجتمع"تركت  الفساد ينخر الد  جارة و ع بين الإمارة والت  حول مساوئ الجمْ 

ضليل والأفكار ة والت  الملك يقول: "فأين هي العدمي   إلى اشط سعيد العمراني من بلجيكاوالن   الحقوقي   بينما كتب
ة على الماضي، ويعتمد على ه مبني  كل   ظام المغربي  لجلالة؟ أليست أسطورة الن  هذا يا صاحب ا البالية في كل  

د نظامكم جوهر يجس   لا  أوالمصالح؟  ]رجال الأعمال[وايا وأصحاب الشكارة يوخ والز  شبكة المقدمين والش  
ة والأمل عم بالحيوي  الواعي والمف باب المغربي  من الش   ع ولجزء هام  ار ة عندما لا يريد أن يسمع لنبض الش  العدمي  

ة لترهيب وترويع ارع، واستعمال البلطجي  زول إلى الش  وايا ودفعها للن  في المستقبل؟ أليس الاعتماد على الز  

                                                           
99

 - http://www.lakome.com/98-04-8099-3994/سياسة-03/سياسة.html 

 
92

- http://www.lakome.com/رمضانية-مفارقات-0808/الأعمدة-كتاب-00/رأي.html 

 
92

- .html35135ress.com/politique/http://hesp 

http://www.lakome.com/رأي/50-كتاب-الأعمدة/7263-مفارقات-رمضانية.html
http://hespress.com/politique/35135.html


 
 

غيير خطاب                                         
ّ
 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  المغرب في الت

 
 

 
15 

"نعم" على دستوركم هو جوهر الأفكار ـصويت بالت  على المؤمنين  المناضلين، واستعمال المساجد لحث  
 ظر على الفساد المستشري في كل  الن   بكم؟ أليس غض  ثون عنها في خطاة والبالية التي تتحد  الماضوي  

ة طلقاء ودون محاسبة روات الوطني  دين وناهبي الث  ل ترك الجلا  يشك   ا وقاتلا؟ ألا  ولة عملا تيئيسي  سات الد  مؤس  
العمراني:  ضافوأ ."قانون؟اللا  ة وتجسيدا لدولة مسؤولي  عين بكامل الحصانة هو جوهر اللا  ت  عقاب ومتمولا 
ر لها من ممارسات تعب  ما تخل  و  ؛ر استمرار نفس طقوس الولاء في احتفالات عيد عرشكم الأخيريعب   "ألا  

 ما يشوبها من مظاهر   جود لشخصكم وجوادكم بكل  كوع والس  ة، حيث الر  بجلاء عن ممارسات العهود البالي
الحفاظ ون على كم مصر  كمكم، وأن  ساليب حتغيير أين لكم غير مستعد  بجلاء بأن   ؛ة بني الإنسانإنساني  بة مخل  

ا على جود وغيرها من الممارسات ضد  الخشوع والس  كوع و قوس والمراسيم كتقبيل اليد والر  على نفس الط  
 .(41)اريخ"الت  

مشارك في ) حاد الاشتراكي  نشر عمدة مدينة أغادير طارق القباج عن حزب الات   ،61/18/1166وفي تاريخ 
نافذة، يعتقد ض لها من طرف جهات يتعر   ا على مضايقات  ن منصبه، احتجاج  رسالة استقالته م (الحكومة

 ا أن  قائلا: "لقد ظنن   أي العام  ة للملك منير الماجيدي، حيث خاطب العمدة الر  مدير الكتابة الخاص   اهأن  
البعض إلى  ط، ستدفعباب بمنطقة البحر الأبيض المتوس  د الش  ة، وتمر  الأحداث التي عرفتها البلدان العربي  

جديد، لكن  ا نحلم بمغرب  له، لقد كن   لا علاج   هم يعانون للأسف من شر  إن   .تهمن شهي   العمل على الحد  
ني أزعج روس: إن  أستخلص الد   أنْ  كل من دون المضمون، يجب علي  غيير يقتصر على الش  الت   الأكيد أن  
 .(46)أغادر" ويجب أنْ 

رشيد قنانبي  اب  برسالة بعث بها الش   1166ل من أيلول/ سبتمبر سبوع الأو  في الأ المغربي   أي العام  وفوجئ الر  
سالة ولة بمضمون الر  بين من الملك وأجهزة الد  ر فيها عن أسفه لعدم عمل المقر  ادس، يعب  د الس  إلى الملك محم  

ت لإيقاف له قبل خمس سنواعن إعاقته الجسيمة بعد تدخ   الذي قضى له بتعويض   ومنطوق الحكم القضائي  
 ار البيضاء. ين من تفجير نفسه في الد  أحد الانتحاري  

من حاشيتكم وهم يماطلونني في الحصول على تعويضاتي  جزء   استبد  " في رسالته إلى الملك: اب  يقول الش  و 
 .(41)ت"التي أمرتم بها منذ خمس سنوات خل  

سالة، ا وتقديرا لكم وللر  اها احترام  منحتموني إي  ة التي سالة الملكي  أعيد إليكم الر   رت أنْ لقد قر  ويضيف رشيد: "
ا بالعامل والعمدة نته من تعليمات بدء  ر ما تضم  ت أبوابهم وأنا أحملها قد  فلا أحد من المسؤولين الذين طرقْ 
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ادر ضا بإرجاع نسخة الحكم الص  يوقد قمت أ ،بين منكر  ة وبما في ذلك بعض المقاخلي  والوالي ووزير الد  
 .(44)ة عن تنفيذه"اخلي  وزارة الد   ذي امتنعتْ لصالحي وال

طيف لهما مكافأة عبد الل  الملك بدوره رسالتين واضحتين، أو  خلالها  ث منالولاء فرصة بع  كانت احتفالات 
 خص الذي ظل  بوسام ملكي، وهو الش   (DST)ـالحموشي مدير جهاز المخابرات المعروف اختصارا ب

رهيب  آلاف المغاربة من تعذيب   ما اقترفه الجهاز في حق  أشهر، ل  المتظاهرون يطالبون بمحاكمته منذ 
طه في أعمال ل بعضها في شكل شهادات على موقع )اليوتيوب(، إضافة إلى تور  ة، سج  ومضايقات أمني  

 ي.ر  معتقلين من غوانتانامو في معتقل تمارة الس   حدة ضد  عذيب التي مارستها الولايات المت  الت  

ث عن: غيير، حيث تحد  بة بالت  انية فكانت إشارة وردت في خطاب الملك يقصد بها القوى المطال  ث  سالة الا الر  أم  
 ة البالية".ضليلي  ة، والممارسات الت  يئيس والعدمي  "..نزعات الت  

 خاتمة:

صرار  غيير، و ة الت  عميق لقضي   فهم  عن ، باب المغربي  غيير عند الجيل الجديد من الش  ر خطاب الت  يعب   ى عل ا 
ه في عب حق  رجع للش  ا، وتُ ا وسيادي  طع مع الاستبداد، تمنح للملك حضورا رمزي  ة تقْ الانتقال بالبلاد إلى ديمقراطي  

 تدبير الحكم.

ل ينبغي حو  ، ولنجاح هذا الت  ديمقراطي   ل  المغرب يعيش بداية تحو   ظام أن  ترى الأحزاب وبعض الموالين للن  
ة الانسداد، في هذا الكلام إطالة لوضعي   باب أن  الش   دفي حين يؤك   مة.ة ملائة ومجتمعي  توفير شروط سياسي  

عدم استجابة الملك لمطلب  إلى قاعة انتظار أخرى. إذ يعتقدون أن   وخروجا بالمغرب من قاعة انتظار  
" العتيق، ني  دبير "المخز البرلمان والحكومة، هو التزام منه بروح الت   ة، ومحاسبة المفسدين وحل  ة البرلماني  الملكي  

يسأله لماذا أعطى؟  يستطيع أنْ  الي لا أحد  لرعاياه، وبالت   اوالذي يعتبر استجابات أمير المؤمنين عطايا ومنح  
 أو لماذا لم يعط؟

مه الحكم في خطاب ادس الالتزام به بعد تسل  د الس  ذي أعلن محم  ال ،انيعلى منهج الحسن الث   وفي ذلك تأكيد  
 الذي ينص   ستور المغربي  ثين بالد  ومتشب   هج الحسني  أوفياء للن   نا سنظل  "إن   :قائلا 6555 آب/أغسطس 11

تها". ولة واستمراري  ة، ورمز وحدتها، وضامن دوام الد  ل الأسمى للأم  الملك أمير المؤمنين هو الممث   على أن  
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"لقد رفضنا دائما  :، إذ قال1166فبرايرشباط/ 16وهو ما أشار إليه في كلمته عند انطلاق الاحتجاجات في 
  .(41)نمية"ة والت  يمقراطي  امية إلى تعزيز نموذجنا الفريد في الد  ة والارتجال في جهودنا الر  الإذعان للديماغوجي  

ل ه بائع الخبز المتجو  ع، بطلُ حادث مرو  ل ارع المغربي  الش   اهتز   ،1166 آب/أغسطساني من في الأسبوع الث  
 رطة في مدينة بركان شرقي  را بجراحه بعد أن أحرق ذاته أمام مركز للش  متأث   يحميد الكنوني الذي توف   اب  الش  

ل ا جع  إضافي   زاكان الحادث محف  و  ارع.الش  في عه من بيع الخبز من   المغرب، احتجاجا على سلوك شرطي  
 غيير؟ ى يحدث الت  باب يتساءلون: كم من بوعزيزي يحتاجه المغرب حت  الش  

ة ارع المغربي وانضمام فئات العاطلين عن العمل وذوي المطالب الاجتماعي  ش  استمرار احتجاجات ال إن  
ولة وعرقلة قطارات تصدير سات الد  جديدة مثل الاعتصام داخل مؤس   جاه الغاضبين نحو أساليب  الأخرى، وات  

اهن على أدواته ير  ظام المغربي  ، بينما لايزال الن  عبي  للغضب الش   ل نوعي  بوجود تحو   قر  الفوسفات، يجعلنا نُ 
غيير، مثل الاحتواء والالتفاف والاستقطاب، وتفجير الخلافات بين شباب ة في مواجهة مطالب الت  قليدي  الت  
 ة.ة الجانبي  جاهل، والمعالجات الأمني  غيير، والت  الت  

 ن  ؟ أم أاريخي  ل الت  حو  يستجيب فيها الملك لضرورات الت   نتساءل: هل سيشهد المغرب لحظة   ويبقى أنْ 
ظام سينجح في امتصاص الن   عودة؟ أم أن  تصل إلى درجة اللا   تها إلى أنْ وتتصاعد قو   الاحتجاجات ستستمر  

 ه إلى المستقبل؟بتأجيل مطالبة أخرى مر  قنع الجيل الجديد يُ و الغضب، 
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